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 « الفوائد المدنیّة»في  حجیّة العقل عدم 

 1علیرضا حسن تبار

  الملخص

یأتي    فوائد المدنیّة و بذیلة الشواهد المکیّة(ال)ه المسميّ بـــــــمدرستَ  أذاعَب  ي ره کمؤسّس مدرسة الأخباریین في کتاأسترآباد

المصدر    بعض النصوص تزجر عن العمل بالعقل و   مثل   العقل نفي الحجیّة أو عدم الحاجة إلي  بزعمه  دلائل و شواهد توجب  ستّ  ب

و ظنیّة أحکام   لاستفادة العقل و وقوع مخالفة حکم العقل مع الواقع و العقائد و الأحکام الشرعیةّ القطعیةّ و هکذا قطعیةّ النصوص 

لأحکام الشرع بل    النصوص   ان ینفي بالعقل و نفي ملازمة حکم العقل و حکم الشرع و في هذا المقال بحث عن کلّ دلیل مثل  

عدم الحجیّة مع أنّ مصدر  و أنّ المصدر المنفي لا یوجب    و معارضتها مع نصوص تأمر بالتعقل   أو الإعتقادات  اتیفي بطون الآ  انهایب

الشرع و   بالعقل هو  قوانین  العمل  الحجیةّ بل توجب وضع  إلاّ أنّ هذا لا توجب نفي  الواقع و إن کانت صحیحة  أماّ مخالفة مع 

لاستفادة العقل و هکذا مخالفة العقل مع الشرع غیرثابتة و لو سلّم، هذا فیما تکون النصوص المعتبرة فحسب و أماّ قطعیّة النصوص  

العقل لم تکن ظنّ  الملازمة  لم تثبت مع أنّ حکم  للمصالح و  ي دائماً و في الأخیر أنّ  تابعة  الأحکام  الشارع و أنّ  ثابتة لحکمة 

 المفاسد، رغم أنّ نفي الملازمة لا توجب نفي حجیّة العقل. 

 

 الرئیسیّة   المفردات

 فوائد المدنیّة ال_ أسترآبادي_ حجیّة العقل_ عقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تهران. _ حوزه علمیه امام خمیني ره_ طلبه سطح دو 1



 مقدّمة ال

 بسم الله الرحمن الرحیم 

مماّ اشتهر في لسان القوم، إنکار حجیة العقل و قضایا العقلیة في استنباط أحکام الشریعة في مدرسة الأخباریین و ینسب هذا 

صاحب »الفوائد المدنیّة« بینما  ق(  1036القول کما هو حقّه إلي رئیس الأخباریین،محمد امین بن محمدشریف الأسترآبادي )

صلّى اللهّ علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام لأنّهم ما کانوا یعملون بالاجتهاد، و    تري الأخباریین علي اعتقاد أنّ رئیسهم هو النبيّ 

الأسترآبادي  ( و النقاش في محله لکن مماّ لا ریب فیه لأحد هو أن  446إنّما کانوا یعملون في الأحکام بالأخبار)الفوائد الطوسیة: 

العقل و قضایا العقلیة في فقه  و نحن إذا نواجه رؤیتین حول  من مخالفي حجیة العقل و قضایا العقلیة في استنباط أحکام الشریعة  

الشواهد    ةو بذیل  ةد المدنیئالفوا)الإمامیة و نبحث عن أدلة المدرستین، لا محیص إلا التکلم عن الأسترآبادي و کتابه المسمّي بـ

 ( و البراهین التي قامت هناك حول عدم حجیة العقل في الأحکام الشرعیة. ةالمکی

قوام العقل و کونه مِن  ند قائلي بحجیّته و عدمها و یکفیها  ضرورة البحث واضحة لمن یعرف کیفیة الاستنباط و دور العقل فیها ع

 مؤهّلات اختلاف مدرسة في فقه الإمامیّة. 

أماّ البحث عن العقل تقع في جوانب شتّي، مثل أصل وجود حکم العقل، حجیّة حکم العقل، مدي حجیّته، دور العقل في استنباط  

أحکام الشریعة، قضایا العقلیّة و البحث عن کلهّا تفصیلاً لکن نحن حسب الموضوع یعني البحث عن العقل في مدرسة الأخباریین  

یّة(، نبحث عن أصل حجیةّ حکم العقل في استنباط و هذا یعني نحن قبلنا سابقاً حکم العقل حتّي  خاصّة في کتاب )الفوائد المدن

 في الشرع. 

لو نأتي ببعض تعاریف لعلم الأصول  علي ما یبدو لنا، البحث یقع في فلسفة الفقه بمعني نحن نرید أن نعیّن مصادر علم الفقه و  

مِن متأخري متأخّرین، یمکن أن یقال البحث في علم الأصول أو فلسفته و هذا رغم أهمیّته، لا دخل له في البحث لأنّه لو کان  

 في أيّ علم و لو لم یکن في علم، علینا أن نبحث عنه و نحدّد موقفنا تجاهه. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معني العقل

کما نري في بعض الروایات و تسمیة  (  939،ص 2)جمهرة اللغة،ج الجهل( أو ضدّ  159،ص 1)العین،ج نقیض  یطلق عليالعقل في اللغة  

عقَلَْتُ  ( و استعمل في 1769،ص 5الصحاح،ج )الحجِْرُ و النهَُى لکن هذا لیس مصدره بل المعني المنقول منه، هو  الأخبار هذاأبواب 

  - و قال غیره؛ سمِّي عقلُ الإنسان   کما في التهذیب:  ( و أیضاً للإنسان 939،ص2) جمهرة اللغة،ج البعیرَ أعقلِه عَقْلًا، إذا شددته بالعِقال 

عقلاً لأنهّ یعقله، أي یمنعه من التورُّط في الهَلَکة، کما یعقل العقالُ البعیرَ عن رکوب    -و هو تمییزه الذي به فارق جمیعَ الحیوان

 (.160،ص 1تهذیب اللغة،ج)رأسه

لهذا  ف  یمکن أن تري التفصیل في شرح کتب الروائیّة   و نحن لسنا في موضع البحث عنه وأماّ في الآیات و الروایات، له بحث طویل  

 یکفینا قول الراغب:

 الْعَقْلُ یقال للقوّة المتهیّئة لقبول العلم، و یقال للعلم الذي یستفیده الإنسان بتلك القوّة عَقْلٌ، و لهذا 

الْمُؤْمِنِینَ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ الْعَقْلَ عَقْلَیْنِ             فَمَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ     ):قَالَ أَمِیرُ  وَ لاَ یَنْفَعُ مَسْمُوعٌ             إِذَا لمَْ یَكُ          رَأَیْتُ 

بِقَوْلِهِ: »مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أکَْرَمَ عَلَیْهِ أَشاَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ و إلى الأوّل.( کَماَ لاَ یَنْفَعُ الشَّمسُْ             وَ ضَوْءُ الْعَیْنِ مَمْنُوعٌ      مَطْبُوع

و هذا العقل هو المعنيّ بقوله: وَ ما   بِقَوْلِهِ: »ماَ کَسَبَ أَحدٌَ شَیْئاً أَفْضَلَ مِنْ عَقْلٍ یَهدِْیهِ إِلىَ هُدًى أَوْ یَردُُّهُ عَنْ رَدًى  و إلى الثاني أشار مِنَ الْعَقْلِ

[، و کلّ موضع ذمّ اللّه فیه الکفاّر بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأوّل، نحو: وَ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ 43]العنکبوت/  یَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ

تّکلیف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى  و نحو ذلك من الآیات، و کلّ موضع رفع فیه ال  الَّذِي یَنْعِقُ إلى قوله: صمٌُّ بُکمٌْ عُمْيٌ فَهمُْ لا یَعْقِلُونَ

 (577،ص1مفردات ألفاظ القرآن،ج).الأوّل

 : أماّ في علمي الفقه و الأصول

بمعناها الفلسفي بل حکم یصدره العقل على نحو الجزم و الیقین غیر مستند إلى کتاب أو    المراد بالحکم العقلي لیس هو حکم القوة العاقلة

 .سنة

مخصوص بالاحکام العقلیة التي یراد استنباط حکم شرعي منها في عرض الکتاب و السنة لا الحکم العقلي الواقع في مبادئ کما ان النزاع  

و   التصدیق بالکتاب و السنة، إذ لا إشکال في حجیته عند الجمیع و ان حجیة الکتاب و السنة لا بد و أن تنتهي إلى استدلال و قناعة عقلیة، 

اقع في طول الکتاب و السنة و في مرحلة معلولات الأحکام الشرعیة بحسب تعبیر المحقق النائیني )قده( کحکم العقل لا الحکم العقلي الو

 ( 119، ص: 4بحوث في علم الأصول، ج)بوجوب الامتثال و إطاعة الحکم و قبح معصیته.

و   لکن واضح أنّنا في هذا المقال، لا نرید أن نبحث عن موضوع العقل و تحدیده و تبیین مدي حجیّته و قضایاه المستقلةّ و غیرها

أیضاً لا نرید إثبات حجیةّ العقل بل نحن في صدد البحث عن دلائل أسترآبادي ره لنفي حجیّة العقل فحسب و لهذا ما علینا أن  

 تأتي بدلیل لحجیةّ العقل هنا.

 

 



 

 

 

 حجیّة العقل في النصوص 

نهي  ،  أحکام الشریعة  أسترآبادي ره لنفي حجیّة العقل في استنباط محمدأمین    شیخ الأخباریین، مماّ استدلّ علیه و استشهد به  

 : عن جعل العقل مصدرا للأحکام الشرعصلي الله علیه و آله موالینا أهلِ بیت رسول الله 

و سمعت من بعض المشایخ أنّه لمّا غیّرت جماعة من علماء العامّة أصحابنا بأنّه لیس لکم فنّ کلام مدوّن و لا اصول فقه کذلك و  

لا فقه مستنبط و لیس عندکم إلاّ الروایات المنقولة عن أئمّتکم، تصدّى جماعة من متأخّري أصحابنا لرفع ذلك، فصنّفوا الفنون  

مشاهد، و غفلوا عن نهیهم علیهم السّلام أصحابهم عن تعلمّ فنّ الکلام المبنيّ على الأفکار العقلیة و أمرهم  الثلاثة على الوجه ال

بتعلمّ فنّ الکلام المسموع منهم علیهم السّلام و کذلك عن القواعد الاصولیة الفقهیة الغیر المسموعة منهم علیهم السّلام. و کذلك  

صرّحوا علیهم السّلام بأنّه علّموا أولادکم أحادیثنا قبل ألفة أذهانهم بما في الکتب الغیر المأخوذة    عن المسائل الفقهیة الاجتهادیة، و

.)الفوائد المدنیة و  عناّ و صرّحوا بأنّ ما في أیدي الناس من حقّ فقد خرج مناّ أهل البیت و ما في أیدیهم من باطل فمن أنفسهم

 ( 77بذیله الشواهد المکیة، ص: 

 عن استفادة العقل في هذه العبارة، علي وجوه: علیهم السلام تصویر نهي أهل بیت 

 نقصان العقل و عدم استطاعته للوصول بالأحکام الشریعة.  .1

 عدم صدور جواز تبعیةّ العقل عن المعصومین علیهم السلام. .2

 حرمة کلّ غیر مسموع منهم علیهم السلام.  .3

بعدما عرفت أنّ الأخیر علي تسلیم أنّ الأحکام العقلیةّ لم تکن صادرة عن المعصومین علیهم السلام و لم تکن الأحکام الشرعیّة  

 ألطاف لأحکام العقلیة و لکن غیر وارد. 

 أماّ تبیین المسألة و جوابها:

 العقل في الآیات و الروایات 

بالتعقل  و التوبیخ عن  الأمر    حیث تکرّر في  القرآن الکریم    حسب الآیات و الروایات في مدرسة الإمامیةشرافة العقل    يلا خلاف ف 

و ما ورد في الروایات حیث شرافة العبادة و    (فضل العقل و ذم الجهل   1بحارالانوار؛باب    (و هو الفارق بین الانسان و البهائم  ترکه  

 .  العبودیة بالعقل و النهي عما یزول العقل في فقه الامامیة 

 اما الآیات:

 :   منها  و ما ورد من جانبه للإیمان بالله و رسله للتعقل في آیات الله  ما ورد 

 .2یُرِیکُمْ آیاَتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلوُنَ  وَ  الْمَوْتَى  اللَّهُ  یُحْیِي  لِكَٰ  فَقُلْناَ اضْرِبُوهُ ببَِعْضهِاَ کَذ  .1
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تَجرِْي فِي الْبحَْرِ بمِاَ یَنْفعَُ النَّاسَ وَ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَ الْأَرضِْ وَ اخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الفُْلْكِ الَّتِي  .2

احِ وَ السَّحاَبِ المُْسَخَّرِ بَیْنَ السَّماَءِ مِنَ السَّماَءِ مِنْ ماَءٍ فَأحَْیاَ بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوتْهِاَ وَ بَثَّ فِیهاَ منِْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تصَْرِیفِ الرِّیَ

 .3لَآیاَتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ  وَ الْأَرضِْ 

 .4انَ آبَاؤُهُمْ لاَ یعَْقِلُونَ شَیْئاً وَ لاَ یهَْتَدُونَ وَ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالوُا بَلْ نَتَّبِعُ ماَ أَلفَْیْناَ عَلَیهِْ آباَءَنَا أَ وَ لَوْ کَ .3

 .5 لاَ یَعْقِلُونَ وَ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَروُا کمََثَلِ الَّذيِ یَنْعِقُ بِماَ لاَ یسَْمَعُ إلِاَّ دعُاَءً وَ نِدَاءً صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ  .4

 .6  تعَْقِلُونَ  لعََلَّکُمْ آیَاتهِِ لَکُمْ  اللَّهُ  یبَُیِّنُ لِكَ ٰ  کَذ  .5

 7الصُّمَّ وَ لَوْ کاَنُوا لاَ یَعْقِلُونَ.وَ مِنْهُمْ مَنْ یسَْتَمِعُونَ إِلیَْكَ أَ فَأنَْتَ تسُْمِعُ  .6

لَآمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ کُلُّهُمْ جمَِیعاً أَ فَأنَْتَ تُکرِْهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُؤمِْنِینَ .7 لِنفَْسٍ أَنْ  ﴾99﴿  وَ لَوْ شاَءَ رَبُّكَ  وَ ماَ کَانَ 

 .8تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذنِْ اللَّهِ وَ یجَْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ 

بِماَءٍ واَحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضهَاَ  وَ فيِ الأَْرْضِ قطَِعٌ مُتَجاَوِراَتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخیِلٌ صِنْوَانٌ وَ غَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقىَ   .8

 .9یَعْقِلوُنَ  لِقَوْمٍ  لَآیاَتٍ لِكَ ٰ  عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُکُلِ إِنَّ فيِ ذ 

 .10یَعْقِلُونَ   لِقوَْمٍ لآَیاَتٍ لِكَ ٰ  وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ القَْمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراَتٌ بِأَمْرهِِ إِنَّ فِي ذ  .9

 .11یعَْقِلُونَ  لِقوَمٍْ لَآیَةً  لِكَ ٰ  تَتَّخِذُونَ منِْهُ سکََراً وَ رِزْقاً حسََناً إِنَّ فِي ذ وَ مِنْ ثَمَراَتِ النَّخِیلِ وَ الْأعَْناَبِ  .10

یَضرُُّکُمْ   .11 شَیْئاً وَ لاَ  یَنفَْعُکُمْ  ماَ لاَ  اللَّهِ  دوُنِ  فَتَعْبُدُونَ مِنْ  أَ  أَ فلَاَ  ﴾66﴿قَالَ  اللَّهِ  مِنْ دُونِ  تَعْبدُُونَ  لِماَ  وَ  لَکمُْ  أُفٍّ 

 .12تَعْقِلُونَ 

 .13اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیيِ الْأرَْضَ بَعدَْ مَوْتهِاَ قَدْ بیََّنَّا لَکُمُ الآْیاَتِ لَعلََّکُمْ تعَْقِلُونَ  .12

أن ّ هذه الطائفه کما أشیر الیه لا تتکلم    یات و إن تدلّ على شرافة العقل و التعقل لکن لا تفید هنا من جراّء  ة من الآو هذه الطائف 

الخلقة و التوحید و النبوة و المعاد و ما دون ذلك من اصول  مجال الایمان و الاعتقاد ب  يف  ي استنباطها بل هة عن الأحکام و کیفی

 الدین و المذهب. 

 رعایة أحکام الله و  التقوى منها:و ما ورد في 

a.  14  5مائده... یَعقِْلُونَ لاَ قوَْمٌ  بِأَنَّهُمْ لِكَ ٰ  وَ إِذَا ناَدَیْتُمْ إِلَى الصَّلاةَِ اتَّخَذُوهاَ هُزُواً وَ لَعِباً ذ 
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b.  ٌ15لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَ فَلاَ تَعقِْلُونَ وَ مَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلِاَّ لعَِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الآْخِرَةُ خَیْر 

c.   َتَقْتُلُوا أَولْادََکُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَرْزُقُکمُْ وَ  قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ ماَ حَرَّمَ رَبُّکُمْ علََیْکُمْ ألَاَّ تُشْرِکُوا بهِِ شَیْئاً وَ بِالوَْالِدَیْنِ إِحسْاَناً وَ لا

مِنهْاَ وَ ماَ   تقَْرَبُوا الفَْوَاحِشَ ماَ ظهََرَ  اللَّهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذإِیَّاهُمْ وَ لاَ  الَّتِي حَرَّمَ  تقَْتلُُوا النَّفْسَ    لعََلَّکمُْ   بهِِ   وَصَّاکُمْ   لِکُمْ ٰ  بَطَنَ وَ لاَ 

 16تَعْقِلُونَ 

d.   َوَ لاَ تَکوُنُوا کَالَّذِینَ قَالُوا سمَِعْناَ وَ هُمْ لاَ یسَْمَعُونَ  ﴾2﴿یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنهُْ وَ أَنْتُمْ تسَْمَعُون

وَ لوَْ عَلِمَ اللَّهُ فِیهِمْ خَیرْاً لأََسمَْعَهُمْ وَ لَوْ أَسمَْعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ  ﴾22﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ  ﴾21﴿

 17هُمْ مُعْرِضُونَ 

e. مْ تَحسَْبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یسَْمَعُونَ أوَْ یَعْقِلوُنَ إِنْ همُْ إلِاَّ کاَلْأَنْعَامِ بلَْ  اَ،    وَکیِلاً  عَلَیْهِ   تَکُونُ  فَأنَْتَ  أَ  هَوَاهُ   ههَُٰ  أَ رأََیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِل

 18هُمْ أضََلُّ سَبِیلا 

ها بعد معرفة الرب و أحکامها و التوبیخ  یتوجه على من یعرف الأحکام و حسب الأمیال  هذه الآیات أیضا خارج عما نحن فیه لأنو 

 ن حجیت العقل في استنباط احکام الشریعة. أو غیرها لا یعمل و هذا تختلف تماما ع

 

 کر في التنزیل : لتفو ما ورد ل

a.  َ19إِلَیْکُمْ کِتاَباً فِیهِ ذِکْرکُُمْ أَ فَلاَ تعَْقِلُونَ لَقَدْ أَنْزَلْنا 

b.  ِ20إِنَّا جعََلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِیاًّ لَعَلَّکُمْ تعَْقِلُونَ ، وَ الْکِتاَبِ الْمبُِین 

ظاهر    ة حجیّو الأظهر للإستدلال بالتنزیل علي حجیت العقل في استنباط أحکام الشرع هي هذه الآیات  لأنهّا و إن تدّل علي  

یکفي حثّ الشارع علي التعقل في القرآن المشتمل  أنّ العقل و قضایا العقلیة لیست  مستقلات فحسب و هنا    إلاّالقرآن الکریم  

  نقصان إلاّ أنهّا تعارض بروایة  نقصان عقول الرجال في فهمهم عن القرآن و البحث عنه في )  علي الأحکام الشریعة و ما هو أهمّ منها

 المنتسب إلي العقل في الروایات(.

ما ورد للتعقل في اصول الدین أو التقوي أیضا یمکن استفادتها لما نحن فیه بأنّ العقل الذي حثّ علیه الشارع هو نفس العقل  أماّ 

الذي نرید أن نستعمله في استنباط أحکام الشرع و بعبارة أخري المناط في قبول العقل و قضایا العقلیة في مجالین واحد و مهما  

حجیةالعقل في التوحید و النبوة و  الإرشاد بقبول الأحکام و العمل علیها، علیك  أیضا واحد فإن قبلتَ  یکون المجال واحد، الحکم  

أن تقبل العقل و قضایاه في استنباط الأحکام مع أنّ أصول الدین و الإرشاد بقبول الأحکام تکون أهمّ و أولي من الأحکام الإعتباریة  

 ة المناط و مفهوم الأولویة. فالاستدلال یکون بوحد  جعلا و جزاءا
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بعد بیان  _ لکن یمکن الخدشة علي هذا بأنّ الخصم لم یقبل العقل و قضایاه حتّي تستدل بالعقل علي حجیة العقل و هذا مردود 

   بأنهّا ما قبل العقل في استنباط و الا لما یستطیع أن یثبت أيّ شيء مِن الدین   _ مفهوم الأولویة و هو لیس إلا استظهار من النص

   .و هنا لسنا نستنبط الحکم الشرعي بل نتعقل في التنزیل کما أمرنا به کما سیأتي  إن شاء الله 

 

 أمّا الروایات:

إذ کان العقل هو القطب الّذي علیه المدار  و به یحتجّ    بدیهیاّ هي حجیةّ العقل کما قال شیخ الکلیني ره: ففي الروایات، ما یکون  

تستدل بها    یمکن أن  و نحن لا نطیل الکلام فیها و نذکر روایات  ( 9،ص1جالإسلامیة(،   -الکافي )ط  و له الثواب، و علیه العقاب)

 علي نفي حجیةّ العقل و نجیبها: 

عْضِ أَصْحاَبِناَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الحْجََّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عنَْ بَ .1

کیَْفَ یُورََّثُ قَالَ یجَلِْسُ الإِْمَامُ وَ یَجلِْسُ عِنْدَهُ ناَسٌ مِنَ الْمسُلِْمِینَ   ع قاَلَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلوُدٍ لیَْسَ بذَِکَرٍ وَ لاَ أُنْثَى لیَْسَ لهَُ إِلَّا دُبُرٌ 

عَلَیهِْ وَرَّثهَُ   یراَثِ الأُْنْثَى فَأيَُّ ذَلِكَ خَرجََفَیَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تجَُالُ السِّهَامُ عَلَیْهِ عَلَى أَيِّ مِیراَثٍ یوُرَِّثُهُ أَ مِیراَثِ الذَّکَرِ أَوْ مِ

  مِنْ   ماَ  وَ   قَالَ  الْمُدحَْضِینَ  مِنَ   انَ ٰ  فَك   اهَمَ ٰ  فَس  -ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِیَّةٍ أعَْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ تجَُالُ عَلَیهْاَ السِّهَامُ یقَُولُ اللَّهُ تَعَالَى 

الکافي  ؛  268، ص:  1المحاسن )للبرقي(، ج   ).الرِّجَالِ  عُقُولُ  تَبلُْغُهُ  لاَ  لکَِنْ  وَ  اللَّهِ  کِتاَبِ  فيِ  أصَْلٌ  لَهُ   وَ  إِلَّا  اثْنَانِ  فِیهِ  یَخْتَلِفُ  أَمْرٍ

 (60، ص: 1الإسلامیة(، ج  - )ط 

و الظاهر مِنها نقصان العقول في  و الشاهد في هذه الروایة هي )وَ لهَُ أصَْلٌ فيِ کِتاَبِ اللَّهِ وَ لکَِنْ لاَ تبَْلُغُهُ عُقوُلُ الرِّجَالِ(  

 کشف الأحکام الشرعیة عن التنزیل و بها یمکن أن تستدل علي نفي حجیة العقل و نفي حجیّة الظاهر. 

الروایة   ؛ ملاذ الأخیار في فهم تهذیب  238، ص:  23بعد أنهّا مرسل)مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج _ لکن 

في بیان أنّ مفسريّ القرآن الکریم    _ (296، ص:  39ج جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام،  ؛  370، ص:  15الأخبار، ج 

و أن لا رطب و لا یابس إلاّ أنها في کتاب الله و لکن لا   إنّما أهل بیت رسول الله صلي الله علیه و آله و هم موضع رسالته

حکم في هذه الروایة علي نفي حجیةّ التعقلّ  فلا  و الشاهد علي هذا الروایة الآتیة،    یعلمها الا أئمّة إثني عشر علیهم السلام

 و التدبّر و التفکّر و لا علي نفي حجیّة ظاهر القرآن. 

تمام الکشف عن الأدلة    عقول الناس لا یکشف    الروایة هي هذا غیر أنّ هذه الروایة تتحدثّ عن العقل الکاشف و ملخص  

حجیة العقل کالمصدر و المنبع في عداد القرآن و الروایات و معني هذه  خاصة عن القرآن الکریم بینما الأصولي یدعّي  

إلاّ أن یتوهّم الأولویة   الکریم کشفاً  بأن یقال:الروایة تختلف عماّ یدعّي الأصولي  القرآن  العقل نصّ  فکیف    إذا لم یبلغ 

یدعّي  الّذي ؟ و بعبارة أخري حینما لا یبلغ العقل کشف أحکام الله مِن القرآن الکریم یستطیع أن یبلغ أحکام الله مصدراً

 أولي.  الأصولي حجیّة ظاهره فالحکم بعدم حجیّة العقل في أن یکون مصدراً للأحکام الشرعیة 

في حدیث طویل: لیَْسَ مِنَ القُْرْآنِ    قول رسول الله صلي الله علیه و آلهبعد ما ذکر مِن أنّ الروایة تتبیّن    _ و التوهّم مدفوع

الرَّاسِخُونَ نحَنُْ   _ وَ ما یَعْلَمُ تأَْوِیلهَُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  -آیَةٌ إِلَّا وَ لهَاَ ظهَْرٌ وَ بطَْنٌ وَ ماَ منِْهُ حَرْفٌ إِلَّا وَ إن لَهُ تَأْویِلٌ  

آمَنَّا بهِِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الأَْلْبابِ وَ أَنْ یسَُلِّمُوا لَناَ ]وَ یَردُُّوا    -ائِرَ الْأُمَّةِ أَنْ یقَُولُواآلُ مُحَمَّدٍ وَ أَمَرَ اللَّهُ سَ

 نَا[. عِلْمَهُ إِلَیْ



اللَّهُ   إِلى  -و ما بعده منِ: وَ قَدْ قَالَ  وَ  إِلَى الرَّسُولِ  رَدُّوهُ  لَوْ  الَّذِینَ   وَ  مِنْهُمْ هُمُ  لعََلِمهَُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونهَُ  مِنْهُمْ  أُوليِ الْأَمْرِ 

وا منِْ لَأَکَلُ  -وناَ وَ قَلَّدُوناَ أُمُورَهمُْیسَْأَلُونَ عَنْهُ وَ یطَْلُبُونهَُ وَ لعََمرِْي لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِینَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلَّمُوا لنََاوَ اتَّبَعُ 

تحَْتِ أَرجُْلِهِم  مِنْ  وَ  العقل کالمصدر مثل ما یقال في  بأنّ    _ (771، ص 2ج   ،کتاب سلیم بن قیس الهلالي )... الخ.فَوْقِهِمْ 

و هذا یختلف    و لا یبقي له أيّ إبهام في الموضوع   ن له الموضوع و عرفه تماماًقضایا العقلیة المستقلةّ، لا یحکم الاّ بعدما تبیّ

 . عن کاشفیة العقل عن الألفاظ، خاصّة ألفاظ القرآن الکریم بوصف ما مرّ

 یأتي.س الآیات و الروایات القطعیة بما مرّ و ما   تعارض   غیرهذا کلّه، 

الْوَابشِِيِّ عَنْ جاَبِرِ بْنِ یزَِیدَ الْجُعفِْيِّ قَالَ سَألَْتُ أَباَ جَعفَْرٍ  عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفضَُیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ   .2

کُع عَنْ شَيْ  فقَلُْتُ جُعِلتُْ فِدَاكَ  فأََجاَبَنِي بِجَواَبٍ آخَرَ  ثاَنِیَةً  عَنْهُ  فَأَجاَبَنِي ثُمَّ سَأَلْتهُُ  أجََبْتَنِي فِي هَذِهِ  ءٍ مِنَ التَّفسِْیرِ  نْتَ 

ءٌ للِْبَطْنِ بَطْناً وَ لهَُ ظهَْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظهَْرٌ یاَ جاَبِرُ لیَْسَ شَيْ المَْسْأَلَةِ بِجَواَبٍ غَیْرِ هَذَا قَبْلَ الْیَوْمِ فقََالَ یاَ جاَبِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بطَْناً وَ  

ءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُنصَْرِفٌ عَلَى  ءٍ وَ آخِرُهاَ فِي شَيْ نُ أَوَّلهُاَ فِي شَيْ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تفَسِْیرِ الْقُرآْنِ إِنَّ الْآیَةَ یَکُو

 .(300، ص: 2المحاسن )للبرقي(، ج  ).وُجُوهٍ 

هذه الروایة أیضا مضمرة و نصٌّ في المقصود و بُعدها عن عدم حجیّة العقل في استنباط الأحکام الشرعیة و دلالتها علي  

 ما مرّ في الروایة السابقة أظهر.

الْفهِْرِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عنَْ   مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ معَْمَرٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُکاَیَةَ التَّمِیمِيِّ عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ النَّضْرِ .3

فَرٍ ع فَقلُْتُ یاَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَرْمَضَنِي اخْتِلَافُ الشِّیعةَِ فِي  عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جاَبِرِ بْنِ یَزِیدَ قاَلَ: دَخلَْتُ عَلَى أَبِي جَعْ 

هِ  فرََّقُوا قلُْتُ بَلَى یاَ ابْنَ رَسُولِ اللَّ مَذاَهِبهِاَ فَقَالَ یاَ جاَبِرُ أَ لمَْ أَقِفكَْ عَلَى مَعْنَى اخْتلَِافِهِمْ مِنْ أیَْنَ اخْتَلَفوُا وَ مِنْ أَيِّ جهَِةٍ تَ

ي أَیَّامِهِ یاَ جاَبِرُ اسْمَعْ وَ عِ قُلتُْ قَالَ فَلاَ تَخْتَلِفْ إِذَا اخْتَلفَُوا یاَ جاَبِرُ إِنَّ الْجاَحِدَ لصِاَحِبِ الزَّماَنِ کاَلْجاَحِدِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِ 

نَّ أَمِیرَ الْمؤُْمنِِینَ ع خَطَبَ النَّاسَ باِلْمَدِینَةِ بَعْدَ سَبْعةَِ أَیَّامٍ مِنْ  إِذَا شئِْتَ قَالَ اسْمَعْ وَ عِ وَ بَلِّغْ حیَْثُ انْتهََتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ إِ 

لِلَّهِ الَّذِي مَنَ  تَألِْیفهِِ فَقَالَ الْحَمْدُ  الْقُرآْنِ وَ  إِلَّا وُجُوَفاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ حیِنَ فَرغََ مِنْ جَمْعِ  ودهَُ وَ  عَ الْأَوهَْامَ أَنْ تنََالَ 

ي ذَاتهِِ وَ لاَ یَتَبَعَّضُ بِتَجْزِئةَِ الْعدََدِ  حَجَبَ الْعُقوُلَ أَنْ تَتخََیَّلَ ذَاتَهُ لِامْتِناَعهِاَ مِنَ الشَّبهَِ وَ التَّشَاکلُِ بَلْ هُوَ الَّذِي لاَ یَتفََاوَتُ فِ

 (18، ص:  8الإسلامیة(، ج  -الکافي )ط   )الخ.

في اعتبار هذه الخطبة لمولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام یکفینا قول المجلسي ره: ضعیف لکن هذه الأخبار قوة مبانیه و  

مرآة    .)علیه  رفعة معانیها تشهد بصحتها و لا تحتاج إلى سند مع أن هذه الخطبة من الخطب المشهورة عنه صلوات الله 

 (35، ص: 25العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 

الإستئناس بمثل هذه الخطبة الشریفة أیضا مخدوش لأنّنا قلنا سابقاً في الآیات: هذه الطائفة لا تتکلّم في استنباط الأحکام  

  کما في شرح بعض من اشتهر بالأخباري مثل ما قال المجلسي ره:  الشرعیة بل هي في الاعتقادات و وجود واجب الوجود

إن کان المراد بالتخیل الارتسام في الخیال کما هو المصطلح، فالمراد بالتعلیل أن التخیل إنما یکون في المحسوسات و  

المادیات فلو کان تعالى متخیلا کان شبیها بها مشاکلا لها مشترکا معها في الصفات الإمکانیة، و هو متعال عن ذلك، و لو  

الأظهر أنه تعالى لا یشبه شیئا حتى یکون له ما به الاشتراك و ما به الامتیاز، حتى    کان المراد الارتسام في العقل کما هو

یتصور بهما، أو أنه لا یشبه شیئا من الممکنات، و هذه الصورة الحاصلة في العقل لافتقارها إلى المحل، و کون حصولها 

ممکن یتعقل من  بعلة  بما  شبیها  متعقلا  کونه  في  کان  متعقلا  کان  إذا  أنه  أو  تعالى،  ذاته  عین حقیقة  یکون  فکیف  ة 



مرآة  الممکنات، أو أنه لا بد من مناسبة بین العاقل و المعقول لیمکن التعقل و لا مناسبة و لا مشابهة بینه و بین خلقه)

لاّ أن یدعّي الأولویةّ کما مرّ و لکن لا یخفي عدم ظهور هذه الطائفة  إ  (36، ص:  25العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 

 مِن الآیات و الروایات علي ما ادعّي مِن عدم حجیةّ العقل في استنباط أحکام الشرع. 

 

الْقاَسِمِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ إِسْماَعِیلَ   الصَّدُوقُ فِي کمََالِ الدِّینِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الکُْلَینِْيِّ عَنِ .4

 الثُّمَاليِِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحسَُیْنِ ع: إِنَّ دِینَ اللَّهِ لاَ یُصاَبُ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عاَصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ قیَْسٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

ا هُدِيَ وَ  سَلَّمَ لنَاَ سَلِمَ وَ مَنِ اهْتَدَى بِنَ  بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الآْراَءِ الْباَطِلةَِ وَ الْمَقاَییِسِ الفْاَسِدَةِ وَ لاَ یصُاَبُ إِلَّا باِلتَّسْلِیمِ فمََنْ

فَرَ بِالَّذيِ أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثاَنيِ وَ  مَنْ دَانَ بِالقِْیاَسِ وَ الرَّأْيِ هَلكََ وَ مَنْ وَجَدَ فيِ نفَسِْهِ شَیْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نقَْضِي بهِِ حَرَجاً کَ

 (262، ص: 17مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج   .)الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ 

و امکان حملها علي الأحکام    رغم اعتبارها سنداً  الّتي تذکر عادتاً بدون کلمة )الناقصة( بعد )العقول(،   هذه الروایة و اما  

 :، أیضا لا تدلّ علي المدعّيالشرعیّة

تدلّ علي عقول و قضایا عقلیة    و کلمة )الناقصة(  نفي حجیة العقل بصورة کلیةّعدم  تفسیر العقول بالناقصة، تدلّ علي    اولاً

المرسلة  خاصّة   المصالح  و  الرأي  و  القیاس  جمیعاً  مثل  ناقصةٌ  العقول  أنّ  یدعّي  أن  بالعلیةّإلاّ  مشعرٌ  الوصفَ  و    لأنّ 

الناقصة( الناقصه( مع)عقول  الروایة حیث  تختلف)العقول  إلي  ؛ مضافاً إلي سیاق  المقاییس في دین الله  و  تنقسم الآراء 

العقول أیضا لا ینقسم إلي الکاملة و الناقصة بل  و هذا    و إن تصاب بالواقع   الصحیحة و الفاسدة أو الباطلة  یدلّ علي أنّ 

ا لو فرض أنّ  لکن هذا الاستظهار و إن یبدو صحیحا الاّ إذا فسّر)العقول( بقضایا خاصّة کم  المراد نقصان العقول جمیعاً

و ذکرت   تکن ناقصة جمیعاً  ،)العقل( و )العقول( لو کان ینصرف إلي بعض مصادیقه)کما سیأتي إن شاء الله في ثانیاً(

 . و قضایا عقلیةّمع عدم نفي حجیة العقل    مثل المقاییس و الآراء للإشعار بالسبب

نفي استناد الدین و الأحکام إلي العقول آنذاك، کان تجاه مدرسة أبوحنیفة و أمثاله الذین أسسّوا مدرسة قبال مدرسة    ثانیاً

المعصومین علیهم السلام و کانوا یدّعون المرجعیة الدینیةّ أمامهم علیهم السلام و ذاك العقل، هو القیاس و اجتهاد الرأي  

و لو کان المراد مِن )العقول    )وَ مَنْ دَانَ بِالْقیِاَسِ وَ الرَّأْيِ هَلكََ(في نفس هذه الروایة، عبارةکما یدلّ علیه    و الإستحسان

  لوجب أن یذکر العقول و قضایا العقلیة مرةّ أخري أو الظنون الغیر المعتبرة    الناقصة( غیر القیاس و الاستحسان و الرأي 

 . في عداد الرأي و القیاس 

 و أیضاً یمکن الاستشهاد بروایات أخر في هذا السیاق: 

نْ أَبِي شَیْبَةَ الْخرَُاساَنِيِّ قَالَ الْحسَُیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحسََنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْماَنَ عَ

باِلْمَقاَییِسِ فَلَمْ تَزِدْهمُُ المَْقاَییِسُ مِنَ الحَْقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ سَمعِْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع یَقوُلُ إنَِّ أَصْحاَبَ الْمَقاَییِسِ طَلَبوُا العِْلْمَ  

 (56، ص: 1الإسلامیة(، ج  -الکافي )ط   دِینَ اللَّهِ لاَ یُصاَبُ باِلْمقَاَیِیسِ.) 

شُبْرمَُةَ عِنْدَ الجَْامِعَةِ إِملْاَءِ  عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي شَیْبَةَ قَالَ سمَِعتُْ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع یَقوُلُ ضَلَّ علِْمُ ابْنِعَنْهُ 

اماً فِیهاَ عِلْمُ الْحَلَالِ وَ الحَْرَامِ إِنَّ أَصْحاَبَ الْقِیاَسِ طَلَبُوا الْعِلمَْ  رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطِّ عَلِيٍّ ع بیَِدِهِ إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدعَْ لِأَحَدٍ کَلَ

 (57، ص: 1الإسلامیة(، ج  -الکافي )ط  بِالْقِیاَسِ فَلَمْ یَزْدَادُوا مِنَ الحَْقِّ إِلَّا بُعْداً إِنَّ دِینَ اللَّهِ لاَ یُصاَبُ بِالْقِیاَسِ.)



دین الله لا یصاب بقضایا )العقول الناقصة( و لکن تشُعِر بأنّ   عبارة  و أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ  و الروایتان و إن لم تخصّص روایة

 . الظنّیة و هي مثل القیاس الذي عقلي ظنّي محذور شرعاً في فقه الإمامیّة يعقلیة الناقصة تعن

لکان اولّ    الروایة لو تمّ دلالتها علي نفي حجیّة العقل،انتهي الکلام في تبیین و تفسیر الروایة الاّ مِن الواجب التذکّر بأنّ  

رغم ذکر الآیات _ الکلام في تعارض روایة واحدة ظنیةّ أو قطعیةّ مع الآیات و الروایات المعتبرة و لنفض الغبار عن الموضوع

 نذکر بعضها: _ سابقاً

بِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلاً مُبْتلَىً  مُحَمَّدُ بْنُ یَحیَْى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قاَلَ: ذکََرتُْ لِأَ .1

يُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یُطِیعُ الشَّیطَْانَ فَقلُْتُ لهَُ وَ کَیْفَ یُطِیعُ  باِلْوضُُوءِ وَ الصَّلاَةِ وَ قلُْتُ هُوَ رجَُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَ

 21ءٍ هُوَ فإَِنَّهُ یَقُولُ لكََ مِنْ عمََلِ الشَّیْطَانِ. فقََالَ سَلْهُ هَذَا الَّذيِ یَأتِْیهِ مِنْ أيَِّ شَيْ  -الشَّیْطَانَ

هِ ص ماَ قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبِناَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ .2

أَفْضَلُ مِنْ سهََرِ الجْاَهِلِ وَ إِقَامَةُ العَْاقِلِ أَفضَْلُ مِنْ شُخوُصِ الْجاَهِلِ وَ لاَ بعََثَ اللَّهُ نَبِیاًّ  شَیْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فنََوْمُ الْعاَقِلِ  

ي نفَسِْهِ أَفْضَلُ مِنِ  بِيُّ ص فِوَ لاَ رَسُولاً حَتَّى یسَْتَکمِْلَ الْعقَلَْ وَ یَکُونَ عقَْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جمَِیعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ وَ مَا یُضْمِرُ النَّ 

باَدَتِهِمْ ماَ بَلغََ العَْاقِلُ  جْتهَِدِینَ وَ ماَ أَدَّى الْعَبْدُ فَراَئِضَ اللَّهِ حَتَّى عقََلَ عَنهُْ وَ لاَ بَلغََ جَمِیعُ الْعاَبِدِینَ فِي فَضْلِ عِاجْتهَِادِ الْمُ

 . 22ابِ ٰ  الْأَلْب  أوُلُوا اٰ  وَ ماَ یَتَذکََّرُ إِلّ - وَ الْعقَُلاَءُ هُمْ أُولُو الْأَلبْاَبِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

إِلىَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: قلُْتُ  وَ عَنْهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الجْبََّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبِناَ رفََعَهُ   .3

ماَ عُبِدَ   الْعَقلُْ قَالَ  ماَ  تِلْكَ لَهُ  وَ  النَّکْراَءُ  تِلْكَ  قَالَ  فِي مُعَاویَِةَ  فَالَّذِي کَانَ  قلُْتُ  قاَلَ  الْجِنَانُ  بهِِ  اکْتسُِبَ  الرَّحمَْنُ وَ    بهِِ 

 الشَّیْطَنَةُ وَ هِيَ شَبِیهَةٌ بِالْعقَلِْ وَ لَیسَْتْ بِعقَْلٍ. 

أصول الفقه ) طبع  کما یشیر الشیخ المظفّر ره إلي هذه الروایة)  لکن لو نوقش، نستظهر بالأولویةّتدلّ بنفسه و    ههذ 

 ( 137، ص:  3انتشارات اسلامى (، ج 

الَ: إنَِّماَ یُدَاقُّ اللَّهُ الْعِبَادَ  عَنْهُ عَنِ الحْسََنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یقَْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِناَنٍ عَنْ أَبِي الْجاَرُودِ عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ ع قَ .4

 .افِي الْحسِاَبِ یَوْمَ الْقِیَامةَِ عَلىَ قَدْرِ ماَ آتاَهُمْ مِنَ الْعُقوُلِ فِي الدُّنْیَ

اللَّهِ ص إِنَّا مَعاَشِرَ الْأَنْبِیاَءِ نُکَلِّمُ    عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ الْبَرْقيِِّ عَنْ سُلَیمَْانَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِيِّ رفََعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ .5

 .النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ 

مَوضِْعِ بصَِیرَتهِِ وَ بِرَسُولهِِ عَلَى    عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبِناَ رَفَعهَُ قاَلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یسُْتَدَلُّ بِکِتاَبِ الرَّجُلِ عَلَى عقَْلِهِ وَ .6

 .23فهَْمِهِ وَ فطِْنَتِه 

نُ جَعفَْرٍ ع یاَ هشِاَمُ  اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعضِْ أَصْحاَبِناَ رَفَعَهُ عَنْ هشَِامِ بنِْ الْحَکَمِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحسََنِ مُوسَى بْأَبُو عَبْدِ   .7

  أَحسَْنَهُ  فیََتَّبِعُونَ  القَْوْلَ  یسَْتمَِعوُنَ الَّذِینَ  ادِٰ   عِبإِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى بشََّرَ أهَْلَ الْعَقلِْ وَ الْفَهْمِ فِي کتِاَبِهِ فَقاَلَ فَبشَِّرْ 

  الْحُججََ   لِلنَّاسِ  أَکمَْلَ  تَعَالَى   وَ  تبََاركََ  اللَّهَ  إِنَّ   هشَِامُ  یاَ  ابِٰ  الْأَلْب   أُولوُا  هُمْ   ئِكَٰ  أُول   وَ   هُ ٰ  اللّ   اهُمُ ٰ  هَد   الَّذِینَ  ئِكَ ٰ  أُول
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إِلباِ  النَّبیِِّینَ   نصََرَ   وَ   بِالْعُقُولِ  وَ  فَقَالَ  بِالْأدَِلَّةِ  رُبوُبِیَّتِهِ  عَلَى  دَلَّهُمْ  وَ    هُوَ   ا ٰ  إِلّ  هَ ٰ  إِل  ا ٰ  ل   احِدٌٰ  و   هٌ ٰ  إِل   هُکُمْ ٰ  لْبَیاَنِ 

 الرَّحِیمُ  نُ ٰ  الرَّحْم

  اسَ ٰ  النّ  یَنفَْعُ  ا ٰ  بمِ الْبَحْرِ  فِي   تَجْريِ  الَّتيِ الفُْلْكِ  وَ  ارِ ٰ  النَّه وَ  اللَّیْلِ  افِ ٰ  اخْتِل  وَ  الْأَرْضِ   وَ  اتِ ٰ  اوٰ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّم 

  احِٰ  الرِّي   تصَْرِیفِ  وَ  دَابَّةٍ  کُلِّ  مِنْ   اٰ  فیِه   بَثَّ  وَ   اٰ  مَوْتهِ   بَعْدَ  الْأَرضَْ   بهِِ  اٰ  فَأَحيْ  اءٍٰ  م   مِنْ  اءِٰ  السَّم   مِنَ  هُٰ  اللّ  أَنْزَلَ   اٰ  م   وَ

  بِأَنَّ   مَعْرِفَتهِِ   عَلىَ   دلَِیلاً  ذَلِكَ  اللَّهُ   جَعَلَ   قَدْ   هشَِامُ   یاَ   یَعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ   اتٍ ٰ  لَآي   الْأرَْضِ   وَ   اءِ ٰ  السَّم  بَیْنَ   المُْسَخَّرِ   ابِ ٰ  السَّح  وَ

  اتٍ ٰ  لَآي  لكَِٰ  ذ  فِي   إِنَّ   بِأَمرِْهِ  اتٌ ٰ  مُسَخَّر   النُّجُومُ   وَ  القَْمَرَ  وَ   الشَّمْسَ   وَ  ارَ ٰ  لَّیْلَ وَ النَّهال   لَکُمُ   سَخَّرَ   وَ   فَقَالَ   مُدَبِّراً   لَهُمْ

  ثُمَّ   أَشُدَّکُمْ  لِتَبْلُغُوا  ثُمَّ  طِفْلاً  یُخْرجُِکُمْ   ثمَُّ  عَلَقةٍَ  مِنْ  ثُمَّ  نُطفَْةٍ  مِنْ  ثُمَّ   ابٍٰ  تُر   مِنْ  خَلَقَکُمْ  الَّذِي   هُوَ  قَالَ   وَ  یَعْقلُِونَ  لِقَوْمٍ 

  وَ   اللَّیلِْ  افِٰ  اخْتِل   فيِ  إِنَّ  قاَلَ  وَ   تَعْقِلوُنَ  لَعَلَّکُمْ  وَ  مسَُمًّى  أَجَلاً  لِتَبْلُغُوا  وَ  قَبْلُ  مِنْ  ىٰ  یُتوََفّ  مَنْ  مِنْکمُْ  وَ  شُیُوخاً  لتَِکُونُوا

  ابِ ٰ  السَّح  وَ   احِ ٰ  الرِّي   تَصرِْیفِ  وَ   ا ٰ  مَوْتهِ  بَعْدَ  الْأَرضَْ   بِهِ   اٰ  أَحيْفَ  رِزْقٍ   مِنْ   اءِٰ  السَّم   منَِ  هُ ٰ  اللّ   أَنْزَلَ   ا ٰ  م   وَ   ارِ ٰ  النَّه 

  لَعَلَّکُمْ   اتِ ٰ  الْآي   لَکُمُ   ا ٰ  بَیَّنّ  قدَْ  ا ٰ  موَْتهِ  بَعْدَ  الْأَرضَْ   یحُْيِ   -قاَلَ  وَ   یَعقِْلُونَ  لقَِومٍْ  اتٍ ٰ  لَآي  الْأَرضِْ  وَ  اءِٰ  السَّم   بَیْنَ   المُْسَخَّرِ

  نفَُضِّلُ   وَ   احِدٍ ٰ  و  اءٍٰ  بِم   ٰ  یسُْقى  انٍ ٰ  صِنْو   غَیْرُ   وَ   انٌ ٰ  صِنْو  نَخِیلٌ   وَ   زَرعٌْ  وَ   ابٍٰ  أعَْن  منِْ  اتٌٰ  جَنّ   وَ   - قَالَ  وَ   تَعْقِلُونَ

فاً وَ طمََعاً خَوْ   الْبَرْقَ  یُرِیکُمُ   اتهِِٰ  آي  مِنْ  وَ   - قَالَ  وَ  یَعْقِلوُنَ  لِقوَمٍْ  اتٍٰ  لَآي  لِكَٰ  ذ   فيِ  إِنَّ  الْأکُلُِ  فيِ  بَعْضٍ  ٰ  علَى  اٰ  بَعْضَه 

  أَتْلُ   الَوْا ٰ  تعَ  قُلْ   قَالَ   وَ   -یعَْقِلُونَ   لِقَوْمٍ   اتٍ ٰ  لَآي   لِكَ ٰ  ذ   فيِ   إنَِّ  اٰ  مَوْتهِ   بَعْدَ  الْأَرضَْ   بهِِ   فَیحُْیِي  اءً ٰ  م  اءِٰ  وَ یُنزَِّلُ مِنَ السَّم 

  نحَْنُ   اقٍ ٰ  إِمْل  مِنْ   ادَکمُْ ٰ  أَوْل   تقَْتُلُوا   ا ٰ  ل   وَ   اناً ٰ  إحِْس  الِدَیْنِ ٰ  بِالوْ  وَ   شَیْئاً   بِهِ   تُشْرِکُوا   ا ٰ  أَلّ  علََیْکمُْ   رَبُّکُمْ   حَرَّمَ   ا ٰ  م

  ا ٰ  إِلّ  هُ ٰ  اللّ   حَرَّمَ  الَّتِي  النَّفسَْ  تقَْتُلُوا  اٰ  ل   وَ  بطََنَ  اٰ  م  وَ  اٰ  مِنْه   ظهََرَ  اٰ  م   احِشَٰ  الْفَو   تقَْرَبوُا  اٰ  ل   وَ  اهُمْٰ  إِيّ   وَ  نَرْزُقُکُمْ

  اکمُْ ٰ  رَزقَْن  اٰ  م   فِي   اءَ ٰ  شرَُك  مِنْ  انُکُمْٰ  أَیْم   مَلکََتْ  ا ٰ  لَکمُْ منِْ موَ قَالَ هَلْ    -کُمْ تعَْقِلُونَ لَعلََّ  بِهِ   اکُمْ ٰ  وصَّ   لِکُمْ ٰ  ذ   بِالْحَقِّ

  الْعَقْلِ   أهَْلَ  وعََظَ ثُمَّ  هشَِامُ  یاَ   یَعقِْلُونَ  لِقوَْمٍ  اتِ ٰ  الْآي  نُفصَِّلُ  لكَِٰ  کَذ  أَنْفسَُکُمْ  کَخِیفَتِکمُْ افُونَهُمْ ٰ  تخَ   اءٌٰ  سَو   فیِهِ  فَأَنْتُمْ

 . تَعقِْلُونَ ا ٰ  فَل  أَ یَتَّقُونَ لِلَّذِینَ  خَیْرٌ الآْخِرَةُ  ارُ ٰ  لَلدّ وَ  لَهْوٌ  وَ  لعَِبٌ اٰ  إِلّ  اٰ  الدُّنْي  اةُ ٰ  الْحَي  ماَ  وَ  فقََالَ الآْخِرَةِ  فِي  رغََّبَهُمْ  وَ

مُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصبِْحِینَ. وَ باِللَّیْلِ أَ  یاَ هشَِامُ ثُمَّ خَوَّفَ الَّذِینَ لاَ یعَْقِلُونَ عِقاَبهَُ فَقَالَ تَعَالَى ثُمَّ دَمَّرْناَ الْآخَرِینَ. وَ إِنَّکُمْ لَتَ 

  اٰ  تَرَکْن   لقََدْ  وَ   یفَسُْقوُنَ   انُواٰ  ك   ا ٰ  بمِ  اءِٰ  السَّم   مِنَ   رجِْزاً   الْقرَْیةَِ  ذهِِ ٰ  ه   أهَْلِ   ٰ  عَلى   منُْزِلُونَ   ا ٰ  إِنّ   قَالَ  وَ  - .تعَْقِلُونَ  ا ٰ  فَل

  إِلَّا  اٰ  یَعقِْلهُ  اٰ  م  وَ  اسِٰ  لِلنّ  اٰ  نَضْرِبهُ   الُٰ  الْأَمْث   تِلْكَ   وَ  فَقاَلَ  الْعِلْمِ  معََ  الْعَقْلَ  إِنَّ  هشَِامُ  یاَ  یعَْقِلُونَ   لِقوَْمٍ  بَیِّنَةً  آیَةً   اٰ  مِنْه 

  ا ٰ  أَلفَْیْن  اٰ  م  نَتَّبِعُ  بَلْ  الُواٰ  ق   هُٰ  اللّ   أَنْزَلَ  اٰ  م   اتَّبِعُوا  لَهُمُ  قِیلَ  اٰ  هشَِامُ ثُمَّ ذَمَّ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ فَقَالَ وَ إِذ   یاَ  الِمُونَٰ  الْع

  الَّذِي   کمََثَلِ   کَفرَُوا  الَّذِینَ  مثََلُ  وَ   قَالَ   وَ   - یهَْتَدُونَ   اٰ  ل   وَ   شَیْئاً  یَعْقِلوُنَ   ا ٰ  ل   اؤُهُمْ ٰ  آب   انَٰ  ك لوَْ  وَ   أَ   اٰ  اءَن ٰ  آب   عَلَیْهِ

  - * ...إِلَیْكَ  یسَْتَمِعُ   مَنْ   منِْهُمْ  وَ   -قَالَ  وَ  یعَْقِلُونَ   اٰ  ل   فَهُمْ   عُمْيٌ   بُکْمٌ   صُمٌّ   اءًٰ  نِد   وَ  اءًٰ  دُع   ا ٰ  إِلّ  یسَْمَعُ   ا ٰ  ل  اٰ  بِم   یَنْعِقُ

  امِ ٰ  کَالْأَنْع   ا ٰ  أَمْ تَحسْبَُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یسَْمَعُونَ أَوْ یَعْقلُِونَ إِنْ هُمْ إِلّ  - لَقاَ  وَ   یَعْقلُِونَ   ا ٰ  ل   انوُاٰ  ك  لَوْ   وَ   الصُّمَّ   تسُْمِعُ   فَأنَْتَ   أَ

  شَدِیدٌ  بَیْنَهُمْ  بَأْسُهُمْ  جُدُرٍ  اءِٰ  وَر   مِنْ  أَوْ   مُحَصَّنَةٍ  قُرىً  فيِ  اٰ  إِلّ   -جمَِیعاً  اتِلُونَکُمْٰ  یُق  اٰ  ل   قَالَ  وَ  سَبِیلاً  أضََلُّ  هُمْ  بَلْ

  ابَ ٰ  الکِْت   تتَْلُونَ   أَنْتُمْ   وَ   أَنْفسَُکُمْ  تَنْسَوْنَ  وَ   - قَالَ وَ یعَْقِلُونَ   ا ٰ  ل   قَوْمٌ  بأَِنَّهُمْ  لكَِٰ  ذ   ى ٰ  شَتّ  قُلوُبُهُمْ   وَ   جمَِیعاً   تَحسَْبُهُمْ

  وَ   - قَالَ   وَ   هِ ٰ  لْأَرضِْ یُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللّا  فِي   مَنْ  أَکْثَرَ  تُطعِْ   إِنْ   وَ   فقََالَ  الْکَثْرةََ   اللَّهُ   ذمََّ  ثُمَّ   هشَِامُ  یاَ   تَعْقِلوُنَ   اٰ  فَل   أَ

  لَئِنْ  وَ  -قَالَ  وَ یَعْلَمُونَ  اٰ  ل  أَکْثَرُهُمْ  بَلْ هِ ٰ  لِلّ  الْحَمْدُ قُلِ هُ ٰ  اللّ  لیََقُولُنَّ الْأَرضَْ وَ  اتِٰ  اوٰ  السَّم خَلَقَ مَنْ سَأَلْتَهُمْ لَئِنْ

  أَکْثَرُهمُْ  بَلْ  هِ ٰ  لِلّ   الْحَمْدُ  قلُِ  هُٰ  اللّ   لَیقَُولُنَّ   اٰ  مَوْتهِ   بَعْدِ  مِنْ   الْأَرضَْ  بهِِ  اٰ  فَأَحْي   اءًٰ  م  اءِ ٰ  السَّم  مِنَ  نَزَّلَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ

رجَُلٌ    الَٰ  ق  وَ  قَالَ  وَ  همُْ  اٰ  م   قَلِیلٌ   وَ  قَالَ وَ الشَّکُورُ   ادِيَ ٰ  عِب   مِنْ قَلِیلٌ   وَ   - فقََالَ  القِْلَّةَ   مَدَحَ   ثُمَّ   هشَِامُ   یاَ  یَعْقِلُونَ   ا ٰ  ل



  قَلِیلٌ   ا ٰ  إِلّ  مَعهَُ   آمَنَ   ا ٰ  م   وَ   آمَنَ  مَنْ   وَ   - قَالَ  وَ   هُ ٰ  اللّ   رَبِّيَ   یَقُولَ   أَنْ   رَجُلاً   تقَْتُلُونَ   أَ   انَهُ ٰ  مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَونَْ یَکْتمُُ إِیم

  ذکَرََ   ثُمَّ   هشَِامُ   یاَ  یشَْعُرُونَ   لاَ  أَکْثَرُهمُْ  وَ   - قَالَ  وَ  یَعقِْلُونَ  اٰ  ل  أَکثَْرُهُمْ   وَ  قَالَ  وَ  یَعْلَمُونَ  اٰ  ل   أَکْثَرَهمُْ  کِنَّٰ  ل  وَ  -قَالَ   وَ

  خَیْراً   أُوتِيَ   فقََدْ  الْحکِْمَةَ   یُؤْتَ  مَنْ   وَ  اءُٰ  یَش  مَنْ  الْحکِْمةََ  یُؤتِْي  فقََالَ  الْحِلْیَةِ   بِأَحسَْنِ  حَلَّاهُمْ  وَ  الذِّکْرِ   بِأَحسَْنِ  الْألَْباَبِ  أُولِي

  ا ٰ  م  وَ اٰ  ربَِّن  عِنْدِ مِنْ کُلٌّ بِهِ  اٰ  آمَنّ  یقَُولُونَ الْعِلمِْ فيِ اسِخُونَٰ  الرّ وَ - قَالَ وَ  ابِٰ  الْأَلْب أوُلُوا اٰ  ذَّکَّرُ إِلّیَ  اٰ  م  وَ کَثِیراً

  لِأوُلِي   اتٍٰ  لَآي   ارِ ٰ  النَّه  وَ  اللَّیلِْ  افِٰ  اخْتِل  وَ  الْأَرضِْ  وَ  اتِٰ  او ٰ  السَّم   خَلْقِ  فِي   إِنَّ  قَالَ  وَ   ابِٰ  الْألَْب  أُولُوا  اٰ  إِلّ  یَذَّکَّرُ

  قَالَ   وَ  ابِٰ  الْألَْب  أُولُوا  یتََذَکَّرُ  اٰ  إِنَّم   ٰ  أعَْمى  هُوَ  کمََنْ  الحَْقُّ  رَبِّكَ  مِنْ  إِلَیْكَ  أُنْزِلَ  اٰ  أَنَّم  یَعْلَمُ  فمََنْ  أَ  قَالَ  وَ  ابِٰ  الْأَلْب

رُ الْآخِرَةَ وَ یرَجُْوا رحَْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هلَْ یسَْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ  یَحْذَ  ائِماًٰ  ق   وَ  اجِداًٰ  س   اللَّیْلِ   اءَٰ  آن  انِتٌٰ  ق  هُوَ  أَمَّنْ

  لِیَتَذَکَّرَ   وَ   اتِهِ ٰ  آي  لِیَدَّبَّرُوا   اركٌَ ٰ  مُب  إِلَیكَْ   اهُ ٰ  أَنْزلَْن  ابٌٰ  کِت   قَالَ   وَ   - ابِٰ  الْألَْب  أوُلُوا   یَتَذکََّرُ  اٰ  إِنَّم   یعَْلَمُونَ   اٰ  الَّذِینَ ل 

  لأُِوليِ   - ٰ  ذکِْرى   وَ   هُدىً   ابَٰ  الکِْت  ائِیلَ ٰ  إِسْر  بَنِي   ا ٰ  أَوْرثَْن  وَ   ٰ  الهُْدى   مُوسَى   ا ٰ  آتَیْن  لقََدْ  وَ   قَالَ   وَ   -ابِٰ  الأَْلْب   أُولُوا

  ٰ  لَذِکْرى   لِكَٰ  إِنَّ فِي ذ   -ابِهِکتَِ  فيِ  یَقوُلُ  تَعَالَى   اللَّهَ   إِنَّ  هشَِامُ  یاَ  الْمُؤْمنِِینَ   تَنفَْعُ   ٰ  الذِّکْرى  فَإِنَّ  ذکَِّرْ  وَ   قَالَ  وَ  ابِٰ  الْأَلْب

 الْعقَْلَ  وَ  الْفَهْمَ  قَالَ  الْحکِْمَةَ  انَٰ  لقُْم  ا ٰ  آتَیْن لَقَدْ  وَ  قَالَ وَ  عَقلٌْ یَعْنِي  قلَْبٌ  لَهُ   انَٰ  ك  لمَِنْ

سِیرٌ یاَ بُنَيَّ إِنَّ الدُّنْیاَ بحَْرٌ عمَِیقٌ  یاَ هشَِامُ إِنَّ لقُمَْانَ قَالَ لاِبْنهِِ توَاَضَعْ لِلْحَقِّ تکَُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ وَ إِنَّ الْکیَِّسَ لَدَى الْحَقِّ یَ 

 وَ حشَْوُهاَ الإِْیمَانَ وَ شِرَاعهُاَ التَّوَکُّلَ وَ قَیِّمهُاَ الْعقَْلَ وَ دلَِیلهُاَ  قَدْ غَرِقَ فِیهاَ عاَلَمٌ کَثیِرٌ فلَْتَکنُْ سَفِینَتُكَ فِیهاَ تقَْوَى اللَّهِ 

مَطِیَّةً وَ    ءٍءٍ دَلِیلاً وَ دلَِیلُ العَْقْلِ التَّفَکُّرُ وَ دلَِیلُ التَّفَکُّرِ الصَّمْتُ وَ لکُِلِّ شَيْ الْعِلْمَ وَ سُکَّانهُاَ الصَّبْرَ یاَ هشَِامُ إِنَّ لکُِلِّ شَيْ 

یاَءَهُ وَ رُسُلهَُ إِلَى عِبَادِهِ إِلَّا لِیَعقِْلُوا  مَطِیَّةُ الْعقَْلِ التَّواَضعُُ وَ کفََى بكَِ جهَْلاً أَنْ ترَْکَبَ ماَ نهُیِتَ عنَْهُ یاَ هشَِامُ ماَ بعََثَ اللَّهُ أَنْبِ

ةً وَ أعَْلمَُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحسَْنُهُمْ عَقْلاً وَ أَکمَْلُهُمْ عَقْلاً أَرْفَعُهُمْ دَرَجةًَ فيِ الدُّنْیاَ  عَنِ اللَّهِ فَأَحسَْنُهُمُ اسْتِجاَبةًَ أحَسَْنُهُمْ مَعْرِفَ

لُ وَ الْأَنْبِیاَءُ وَ الْأئَِمَّةُ ع وَ  ةُ فَالرُّسُوَ الآْخِرَةِ یاَ هشَِامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتیَْنِ حُجَّةً ظاَهِرَةً وَ حُجَّةً باَطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَ 

 امُ صَبرَْهُ...الخ.أَمَّا الْباَطِنَةُ فَالْعقُُولُ یَا هشَِامُ إِنَّ العَْاقِلَ الَّذِي لاَ یشَْغَلُ الحَْلَالُ شُکْرَهُ وَ لَا یَغْلِبُ الْحَرَ

الباطنة   بالحجّة  التعقّل مثل تسمیته  و  للعقل  الروایة عبارات  الکریم  و في هذه  القرآن  آیات  إلي  إشارات  تکفي  و 

 .للمتأمّل في معرفة موقف العقل في فقه الإمامیّة 

الحَْکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ    أَبِي رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَناَ سَعدُْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ  .8

لاَئِکَةُ أَفْضَلُ أَمْ بَنُو آدَمَ فقََالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِینَ عَلِيُّ بْنُ  قَالَ سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بنَْ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ع فَقلُْتُ الْمَ 

  هْوَةً بِلاَ عَقْلٍ وَ رَکَّبَ فِي بَنِي آدمََ أَبِي طاَلِبٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَکَّبَ فِي الْمَلاَئِکَةِ عَقْلاً بِلاَ شَهْوَةٍ وَ رَکَّبَ فيِ الْبهََائِمِ شَ

 24.رٌّ منَِ الْبهََائِمِکِلَیهِْماَ فمََنْ غلََبَ عَقْلهُُ شهَْوَتهَُ فَهُوَ خَیْرٌ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ وَ مَنْ غَلبََتْ شهَْوَتُهُ عقَْلَهُ فَهُوَ شَ

من أهمیّة الفقه مِن ترتّب التکلیف و العقاب و الثواب علي العقل و حرمة کلّ من یزیل العقل   في الفقههذا، غیر ما نري 

 و غیر ذلك مِن الأحکام التي جعلت لارتفاع مکان العقل. 

العقل الصحیح  بحرانى ره علي حقّ:    و لو استشکل مستشکل کشیخ الأخباري المعتدل یوسف بن احمد بن ابراهیم  لا ریب انّ 

الفطري حجة من حجج الله سبحانه و لکن ما لم تغیره غلبة الأوهام الفاسدة، و تتصرف فیه العصبیة أو حب الجاه أو نحوهما من  

( نجیب أنّکم بهذا قبلتم حجیةّ العقل و قضایاه في  131، ص:  1الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج الأغراض الکاسدة)
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ر  الجملة و لکن تدّعون مانعاً للتمسّك به و هو رغم عدم کلیّته و امکان الخلوّ منه و لغویةّ الآیات و الروایات الباعثة إلي العقل، غی

 وارد لأنّ المقام، مقام البحث عن العقل و حجیّته في النصوص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أصل استفادة العقل للأحکام الشرعیّة 

 مماّ ذکر من أسترآبادي ره  

روایات  لماّ غیّرت جماعة من علماء العامّة أصحابنا بأنّه لیس لکم فنّ کلام مدوّن و لا اصول فقه کذلك و لا فقه مستنبط و لیس عندکم إلّا ال .1

الوجه المشاهد، و غفلوا عن نهیهم علیهم  المنقولة عن أئمّتکم، تصدّى جماعة من متأخّري أصحابنا لرفع ذلك، فصنّفوا الفنون الثلاثة على  

 ( 77)الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص: .السّلام أصحابهم

الهم، ثمّ  ثمّ لمّا نشأ ابن الجنید و ابن أبي عقیل في أوائل الغیبة الکبرى طالعا کتب الکلام و اصول الفقه للمعتزلة و نسجا في الأکثر على منو .2

صولیة  فشاعت القواعد الکلامیة و القواعد الا  -کالسیدّ الأجلّ المرتضى و رئیس الطائفة  - أظهر الشیخ المفید حسن الظنّ بهما عند تلامذته

وا کتب المبنیة على الأفکار العقلیة بین متأخّري أصحابنا حتىّ وصلت النوبة إلى العلاّمة و من وافقه من متأخّري أصحابنا الاصولیّین، فطالع

التقسیمات و  العامّة لإرادتهم التبحّر في العلوم أو غیره من الأغراض الصحیحة و أعجبتهم کثیر من قواعدهم الکلامیة و الاصولیة الفقهیة و  

 ( 123الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة؛ ص:  )الاصطلاحات المتعلّقة بالامور الشرعیة، فأوردوها في کتبهم لا لضرورة دعت إلیه.

 تظهر مشکلة أخري للأخباریین في العمل بالعقل و هو الأصل و المصدر للعمل بالعقل. 

ردّ فعل و إن کان البحث موکول  کاشتهر أنّ علم الأصول دونّ بید علماء أهل السنّة و علماء الإمامیّة قد قلّدوا منهم في علم الأصول  

لکن لو سلّم ذاك،    المعصومین علیهم السلام و بید تلامذتهم إلي محلّه کما بحثوا و ناقشوا فیه و استدلّوا بأنّ الأصول دونّ في زمن  

تأسیس علمٍ بید  : أنّ  بعبارة أخريعلي المدعّي بیان أنّ استفادة العقل نشأًت بید أهل السنّة و استفادته محذورة في نصوصنا و  

و لا یوجب    غیر الشیعة أو المخالفین لا یوجب عدم جواز الأخذ به کما قال النبي صلي الله علیه و آله:)اطلبوا العلم و لو بالصین(

 بطلان جمیع مسائله و علي المدعّي إثبات بطلان قضایا العقلیة في استنباط بالخصوص. 

ملخص الکلام: البحث عن مصدر علم أو مسألة و إن یبینّ المسألة و لکن لا دخل له بالنفي و لا بالإثبات، هذا علي تسلیم أنّ  

، فضلاً  شبه الدلیل لا یثبت أي شيء حتّي ننقضه الأصول کونّت بید أهل السنّة و هذا لأهله اولّ الکلام و نحن غنيّ عن البحث لأنّ  

 عن کونه لیس دلیلا نقلیاًّ لتمسّك الأخباري به. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 في کثیر مِن الأمور مع العقائد و الأحکام الشرعیّة القطعیّة مخالفة حکم العقل  

 و مِن کلامه الشریف: 

ن أقول: لاکتفاء هذه الجماعة بمجرّد العقل في کثیر من المواضع خالفوا الروایات المتواترة عن العترة الطاهرة علیهم السّلام في کثیر م و أنا  

المباحث الکلامیة و الاصولیة. و تفرّعت على المخالفة في الاصول المخالفة في المسائل الفقهیة في مواضع کثیرة من حیث لا یدرون. ثمّ  

  وناؤهم بذلك و عدم رجوعهم إلى کلامهم علیهم السّلام إمّا لشبهة دخلت علیهم و إماّ لغفلة، و اللّه أعلم. و لو التزموا عند تدوین الفناکتف

ا لهم. و  یرالثلاثة تصدیر الأبواب و الفصول و المسائل مثلا بکلام العترة الطاهرة علیهم السّلام ثمّ توضیحها و تأییدها باعتبارات عقلیة لکان خ

 .( 77الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص:   )اللّه المستعان.

رأي کتب المجتهدین و الفقهاء و بزعمه رأي  المخالفة کما تري في کلام أسترآبادي ره، قضیّة خارجیّة بمعني أن أسترآبادي ره  

هذا رغم أنهّ صرف المدعّي و لا  لکن   الاعتماد علي العقل هذه المخالفة، کثیراً مِن فتاویهم و مبانیهم مخالفة للأخبار و رأي مصدر 

و لکن لا یسبّب عدم حجیّة    حسن الإلتفات إلي بعض الأخطاء لعدم التکراردلیل علیه، لایوجب إلاّ الطعن علي بعض الفقهاء و  

وضع بعض القوانین)مثل بعض مسائل  لنفي الحجیّة وجب التمسك بقضیةّ حقیقیّة و أکثر ما تثبت کثرة وقوع المخالفة،  العقل لأنّ  

 . في علم المنطقعلم الأصول( في استفادة العقل في استنباط الأحکام کما وضع بعض القوانین للتفکر و الاستدلال 

)الفوائد المدنیة و  کما له ره کلام في موضعین في الفوائد المدنیّة في ردّ فتوي للتمسّك بالعقل و ترك الحسّ و هما باب القبلة

لکن هذان لا یدلّ علي ترك العقل    ( 491)الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص:  و الشهادة   ( 365بذیله الشواهد المکیة، ص:  

و قضایاه إلي في موارد خاصة جعلها الشارع بل العقل حسیاًّ مع أنهّا اختلاف في معرفة الموضوع و البحث هنا في معرفة الحکم  

الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة،  و تقسیمه للعقل و قضایاه و حجیةّ ما یکون قریبا بالحسّ)  هذان  الاّباستنباط أحکام الشریعة  

ما نقله العلّامة المطهري عن سید المحققّین السید حسین البروجردي )رضوان اللهّ علیه( انهّ    مماّ یمکن أن یشیر إلي   (256ص:  

قد بدأت في القرن الحادي عشر فکرة الإعراض عن العقل و الانکباب على الحس في الشرق و الغرب، و رفع رایته في الشرق الأمین  

 کون و دیکارت لکن ولنتذکّر قول علّامة سبحاني ره: الاسترآبادي، و في الغرب علماء تجربیون أمثال فرنسیس بی 

 ( 256أدوار الفقه الإمامي )للسبحاني(، ص: و ما ذکره و إن کان صحیحاً، لکنّه لا یحکي إلّا عن التقارن بینهما و لا یبین السبب.)

 أماّ لو یقال مخالفة العقل مع العقائد الخارجة عن الموضوع و الأحکام الشرعیّة القطعیةّ بصورة قضیةّ حقیقیّة: 

القطع بالمتناقضین أو الضدّین مستحیل وجداناالظاهر أنّ المستدلّ زعم   .1 و هذا   أنّ قضایا العقلیّة لا تنتج إلاّ الظنّ لأنّ 

کما نري في کلام    قطعیةّ حجّة و الظن عندهم غیر معتبر ال عقلیّة  الخلاف ما نري من الأصولیین لأنّهم یعتبرون قضایا  

 شهید الصدر ره: 

نزاع بین الإمامیة أنفسهم في مشروعیة استنباط الأحکام الشرعیة عن الأدلة العقلیة القطعیة. و قد ذهب المشهور إلى صحة ذلك 

 (119، ص: 4بحوث في علم الأصول، ج)و ذهب المحدثین إلى عدم حجیتها



 البحث عن الظنّ الصادر عن العقل، خروج عن موضع البحث مع أنهّا متفق في عدم الحجیّة الاّ ما ثبت بالدلیل. ف 

قضیةّ عقلیة ظنیةّ تخالف مع قضیة شرعیةّ قطعیةّ، فهناك لیست معارضة حتي نرجحّ العقل علي الشرع لأنّ  و لو کان   .2

 و الظنّ یحتاج إلي مثبتِ.   القطع مقدّم للإنسان

حکم  ی هذا الإدعّا مبتنٍ علي نفي ملازمة العقل و الشرع و علي نفي تبعیّة الأحکام للمصالح و المفاسد و إلاّ کیف یمکن   .3

 العقل خلافاً لحکم الشرع؟ 

 

 النصوص قطعیّة و حکم العقل ظنّي أو وهميّ 

 أسترآبادي ره في فائدة، یشیر إلي دلیل لنفي حجیّة العقل: 

کالشیخین الأعلمین الصدوقین و الإمام ثقة الإسلام محمدّ بن یعقوب الکلیني )کما    -فائدة عند قدماء أصحابنا الأخباریّین قدّس اللّه أرواحهم

ا  صرّح به في أوائل کتاب الکافي، و کما نطق به باب التقلید و باب الرأي و المقاییس و باب التمسّك بما في الکتب من کتاب الکافي فإنّه

  صریحة في حرمة الاجتهاد و التقلید و في وجوب التمسّك بروایات العترة الطاهرة علیهم السّلام المسطورة في تلك الکتب المؤلّفة بأمرهم

عليّ بن إبراهیم بن هاشم )کما صرّح به في أوّل تفسیره لکتاب اللّه تعالى( و من تقدّمهم ممّن أدرك صحبة بعض   هم السّلام( و شیخهعلی

  لا مدرك للأحکام الشرعیة النظریة فرعیة کانت أو أصلیة إلاّ أحادیث العترة الطاهرة علیهم السّلام و  -الأئمّة علیهم السّلام أو قرب عهده به

فنّ تلك الروایات الشریفة متضمّنة لقواعد قطعیة تسدّ مسدّ الخیالات العقلیة المذکورة في الکتب الاصولیة و الاعتبارات المذکورة في کتب  

 ( 91الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص:  .)درایة الحدیث

 إختلاف الفتیا:إلي و هکذا في ردّ کلّ ما یؤديّ 

 أقول: هذه الأحادیث صریحة في انحصار الناس في ثلاثة بعده صلىّ اللّه علیه و آله أصحاب العصمة علیهم السّلام و من التزم أن یأخذ کلّ 

د،  مردومسألة یجوز الخطأ فیها عادة من العقائد و الأعمال منهم علیهم السّلام و من لا یکون لا هذا و لا ذاك، و صریحة في أنّ القسم الثالث  

کأصالة البراءة من   -فانظر و تدبّر في أنّ من یتمسّك في الاعتقادات بالمقدّمات العقلیة القطعیة بزعمه و في الأعمال بالخیالات الظنّیة بزعمه

في    الأحکام الشرعیة، و کاستصحاب الحکم السابق على الحالة الطارئة، و کالعمومات و الإطلاقات مع احتمال أن تکون مخصصّة أو مقیدّة

)الفوائد  داخل في أيّ الأقسام الثلاثة؟ و لا تکن من المعاندین، و التکلان على التوفیق.  -الواقع أو بغیر ذلك من الأدلّة المفیدة للظنّ بزعمه

 (239المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص: 

کلامه الشریف، في تقدّم النصوص في استنباط الأحکام الشریعة و هذا مسلّمٌ عندنا إلا بعض ما یقال مِن جعل دلیل العقل أصلا و  

لکن حینما یرید أن یذکر قضایا العقلیة،    الإشکال في شيء آخر و البحث في محلهّ  الأخبار إرشاد إلیه فهذا بعد قبول حجیةّ العقل و 

یقول)تلك الروایات الشریفة متضمّنة لقواعد قطعیة تسدّ مسدّ الخیالات العقلیة المذکورة في الکتب الاصولیة( و هذا لو تبحث في  

 (242)ص )الفوائد المدنیّة(، یمکن أن تري انتساب الظنّ و الخیال و الوهم إلي العقل، أکثر.

قال، ما  إماّ    أماّ  مرّ سابقا  ما  أو وهمیّة مثل  مثل  بدلائل عقلیةّ ظنیةّ مثل الإستصحاب  الفقهاء عملوا  أنّ  بمعني  قضیّة خارجیّة 

لا یدلّ علي نفي حجیةّ العقل بل یوجب وضع القوانین بل البحث في علم   _ غیر صعوبة إثباته في فقه الإمامیةّ_ فهذا  الاستحسان

 الأصول عن مدي حجیّة العقل و عدم حجیةّ بعض قضایاه. 

 :لکن ظنیةّ دائماًبمعني أنّ العقل لا ینتج القطع فلهذا یري القضایا العقلیّة في علم الأصول  إماّ قضیّة حقیقیةّو 



حتّي یمکن أن یقال القطع في النصوص سنداً أو دلالتاً یحتاج    النصوص لیست قطعیّة جمیعاً، سندا و دلالتاً بل الظنّ فیها أکثر  اولا

 إلي دلیل. 

علي اعتبار تلك القضیّة العقلیّة مثل    أنّه لیس مِن الواجب أن یأتي الدلیل العقلي بالقطع في مدرسة المدعّي بل یکفي نقلٌ  ثانیاً

 الإستصحاب وغیره 

و   إن کان نقلیاًّ  دور و  _ بعد ظنیّة ذاك الدلیل في مدرسته_ ثالثاً نفس هذا المدعّي یحتاج إلي دلیل و الدلیل إن کان عقلیاًّ فهو  

ته مع سائر النصوص  هو خبر )العقول الناقصة( ففیه ما رأیت سابقا و إن کان غیره، یحتاج إلي بیانه و إثبات قطعیّته و رفع معارض

 مسائل الإعتقادیّة. صحّة و الإلتزام بالظنّ الحاصل عن دلیل العقل في الالو بیان کیفیّة 

بیّنوا فیه أنّ    همهذا الإشکال و إن کان وارداً علي بعض المسائل في بعض العلوم لکن لا یورد علي مسائل علم الأصول لأنّرابعاً  

مثل الحسن و القبح    الظنون ما لم یعتبر الشارع فالمعتبر من دلیل العقل هو ما ینتج القطع  عدم حجیّةوفقاً للنصوص  الأصل  

 العقلي. 

م  یستدل علي أي شيء علي ما قالوا في الفلسفة مِن أنّ کلّ قضیةّ، حسیاًّ کان ألو لم تعتبر القضایا العقلیّة لما استطاع أن خامساً 

 غیره، یحتاج أن یعتمد علي قضیّة عقلیةّ و أقلّ ما یحتاج إلیه، هي قضیّة)استحالة اجتماع النقیضین(. 

، هل یورد هذا علي  تکن نصّ في مسألةسادساً لو سلّمنا هذا، لتمّ فیما تکن النصوص القطعیّة أما إن کانت النصوص ظنیةّ أو لم  

 حجیّة العقل و قضایا العقلیةّ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حکم العقل یخطأ کثیرا مع الواقع

 : مواضعهذا دلیل آخر لأسترآبادي ره لنفي حجیةّ العقل و هو کثرة الخطا لأحکام العقلیةّ مع الواقع و أشار إلي هذا الدلیل في  

یجیب عن   .1 أن  أراد  بروایات کحینما  الإجتهاد  التفریع(جواز  علیکم  و  إلیکم،  الاصول  إلقاء  بتقسیم لأنظار ـ)علینا  قام   ،

 بقوله:  (313الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص: )العقلیةّ

قسم   و  العصمة،  أصحاب  جانب  من  أیضا  صورته  بل  فیه  الفکر  مادّة  تمهیده  یکون  قسمان:قسم  العقلیة  الأنظار  یکون »أنّ  لا 

کذلك.فالقسم الأوّل: مقبول عند اللّه تعالى مرغوب إلیه، لأنّه معصوم عن الخطأ.و القسم الثاني: غیر مقبول، لکثرة وقوع الخطأ فیه.  

یق و إثبات النبيّ صلىّ اللّه علیه و آله رسالته على الامّة إماّ من باب أنّه من باب بعد الاطّلاع على معجزته یحصل القطع بدعواه بطر

الحدس کما یفهم من الأحادیث، أو من القسم المقبول من النظر و الفکر، و استخراج الرعیّة الفروع من القواعد الکلّیة المتلقاّة منهم 

 . «علیهم السّلام من هذا القسم

رغم أنّ هذا التقسیم یحتاج إلي دلیل نقلي في مدرسته و أنّ هذا التقسیم  _ امّا هناعن کثرة الخطأ لأحکام العقلیةّ سنتحدث 

قضیةّ عقلیةّ و لو لم تکن هکذا  نفس النقل و لیس بأیدي المستدلّ إلاّ نقلاً بلغ بصورة  (القسم الأوّل)غیرصحیح من جراّء أنّ  

النظر( لیس لها   کانت مقبولة أیضا و اعتبارها مکسوبة مِن أنهّا قضیةّ نقلیةّ لا من أنهّا قضیةّ عقلیّة و )القسم المقبول من 

 نقول:  _ ضابط 

حجیّة إثبات النبي صلي الله علي و آله عند أسترآبادي ره إماّ بحصول القطع و هو أعمّ منِ أن یحصل بالعقل أو بالنقل غیرما 

عند   العقلیةّ  قضایا  و  العقل  مِن  یحصل  ما  فبالأولویةّ  بالحدس  إماّ  و  شهودیاًّ  کان  إن  و  بالعقل  مقطوع  کلّ  احتیاج  مِن  مرّ 

عندهم کما مرّ، ما یوجب القطع و الحدس لا یوجب الا الظن أو الوهم و حینما یقبل الحدس بأي   الأصولیین حجةّ لأنّ العقل 

بعد أنّ هذا دور  _ عقل إلاّ أن یقول نحن نثبت حجیةّ الحدس مِن الحدیث کما یشعر کلامه، فنقول  دلیل، فیجب أن یقبل ال

اولا أنّ هذا علي تقدیر تمامیّتها لیس الا في أصول الدین    _ ةفي مسائل الإعتقادیةّ و لا یمکن الأخذ بالحدیث قبل إثبات النبوّ



) لکن المدعّي  هذا یوجب تقدیم المرجوح علي الراجح و هذا قبیح عقلا و إثباتها في استنباط الأحکام الشریعة مشکل و ثانیاً 

 لا یقبل حکم العقل و لا الملازمة (. 

 أقول: هذه الأحادیث صریحة في انحصار الناس في ثلاثة بعده صلىّ اللّه علیه و آله أصحاب العصمة علیهم السّلام و من التزم أن یأخذ کلّ  .2

د،  مردومسألة یجوز الخطأ فیها عادة من العقائد و الأعمال منهم علیهم السّلام و من لا یکون لا هذا و لا ذاك، و صریحة في أنّ القسم الثالث  

کأصالة البراءة من   -فانظر و تدبّر في أنّ من یتمسّك في الاعتقادات بالمقدّمات العقلیة القطعیة بزعمه و في الأعمال بالخیالات الظنّیة بزعمه

في    الأحکام الشرعیة، و کاستصحاب الحکم السابق على الحالة الطارئة، و کالعمومات و الإطلاقات مع احتمال أن تکون مخصصّة أو مقیدّة

.)الفوائد  داخل في أيّ الأقسام الثلاثة؟ و لا تکن من المعاندین، و التکلان على التوفیق  -الواقع أو بغیر ذلك من الأدلّة المفیدة للظنّ بزعمه

 (239المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص: 

الطبع و  انظر أیّها اللبیب إلى أنّه کانت عادة العجم دائما التمسّك بکلام أصحاب العصمة و أرباب الوحي، و ما کان دأبهم الاعتماد على فلتات  .3

لى أنّهم  لا على الأنظار العقلیة الّتي قد تصیب و کثیرا ما تخطئ، کما یشهد بذلك من تتبّع کتب الاصولیین و غیرها. و هذا من جملة الأدلّة ع 

 (533الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص: أصحاب أذهان مستقیمة و فطنة قویمة.)

فیها عادة  و اعلم أنّ انحصار طریق العلم بنظریاّت الدین في الروایة عنهم علیهم السّلام و عدم جواز التمسّك في العقائد الّتي یجوز الخطأ   .4

بالاستنباطات الظنّیة من کتاب اللّه أو من سنّة رسوله أو من الاستصحاب أو من البراءة الأصلیة عن الأحکام    بالمقدّمات العقلیة و في الأعمال

الشرعیة أو من القیاس أو من إجماع المجتهدین و أشباهها، کان من شعار متقدّمي أصحابنا أصحاب الأئمّة علیهم السّلام حتىّ صنّفوا في  

 (241الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص: ذلك کتبا.)

إماّ عقلي فهو دور و إماّ نقلي فهو لیس بأیدینا إلاّ أن یقال أنهّ تمسّك بأخبار نفي القیاس لأنهّا  و أماّ کثرة الخطأ التي تحدّث عنها،

تبیّن کثرة الخطأ لأحکام القیاس مع أحکام الشرع فنجیب أولا أنهّا مردود بالنص و القضایا العقلیة التي یتحدّث عنها الأصولي لا  

 و ثانیاً أنّ القیاس یوجب الظنّ و قضایا العقلیّة في علم الأصول قطعیّة کما مرّ. تکون إلاّ ممضاة أو غیر مردوع و مزجور 

لو سلم    کما أشار الشیخ الأعظم بقوله: نعم، الخطأ في حکم العقل ثابت کما أنّ في عمل بالنصوص أیضا یحتمل مخالفة مع الواقع 

(  15، ص:  1فرائد الاصول، ج )ذلك و أغمض عن المعارضة لکثرة ما یحصل من الخطإ في فهم المطالب من الأدلة الشرعیة فله وجه 

یمکن أن یدعّي لو کان هکذا،  لم تثبت بل  للعقل   لأنّ النصوص کما قلنا إماّ في الدلالة و إماّ في السند ظنّي لکن کثرة هذا الخطأ

 لکان علي الشّارع و علي العقلاء أن لا یعتنوا به بل النهي عنه و نحن لا نري هذا. 

في مدرسة أسترآبادي ره لأنّه  خاصّة    مضافاً إلي أناّ في الفقه و الأصول نبحث عن الحجةّ و الحجةّ لا تجب أن تکون مطابقا للواقع

.)الفوائد المدنیة و بذیله  أمر الشارع أو القبیح و نهي الشارعو إن یعتقد بالحسن و القبح العقلي و لکن لا یري ملازمة بین الحسن و  

 (329الشواهد المکیة، ص: 

 و أمّا أکثر مماّ قلنا، موکول إلي محلهّ في علوم أخر. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفي الملازمة 

في تبیین خبر و بیان کیفیةّ العمل عند الشبهة، لأسترآبادي ره إشارة إلي نفي ملازمة حکم  و آخر ما یمکن أن ینتسب إلیه ره،  

 العقل و الشرع: 

لّه لا یقال: یلزم من الحدیث الذّي ذکره ابن بابویه بطلان الحسن و القبح الذاتیّین، کما ذهب إلیه جمهور الأشاعرة حیث قالوا: لو عکس ال

الاخرى:    .وتعالى و جعل الکفر واجبا و خلافه حراما لما کان قبیحا و لا محالا ذاتیا.لأناّ نقول: هنا مسألتان: إحداهما: الحسن و القبح الذاتیان

بائح العقلیّة الوجوب و الحرمة الذاتیان.و الذّي یلزم من ذلك بطلان الثانیة لا بطلان الاولى، و بین المسألتین بون بعید.ألا ترى أنّ کثیرا من الق

إلى السفه، على ما  بواجب في الشریعة؟ و معنى القبیح العقلي: ما ینفر الحکیم عنه و ینسب فاعله    لیس بحرام في الشریعة، و نقیضه لیس

 (328)الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، ص: ذکره المحقّق الطوسي في بعض تصانیفه.

فکما تري أنّه ره یعتقد بالحسن و القبح الذاتي المدركَ بالعقل لکن لا یقبل الملازمة بین حکم العقل في القبح و الحسن و حکم  

 الشرع بالحرام و الواجب.

؛ أما مِن الواجب الإلتفات إلي بعض  مخالفة هذه الملازمة في الشرعوقوع  هذا الإدعّا علي    فيعلي ما یبدو أنّ أسترآبادي ره یعتمد  

 أمور:



الملازمة و نفي امکان الإستفادة عنه في    لو سلمّت هذه المخالفة، لما تبطل حجیةّ العقل، بل غایة ما تثبت، نفياولاً   .1

استنباط أحکام الشرع و هذا تختلف عن نفي حجیةّ العقل و إن یشارکان في النتیجة لکن مرّة یقال أنّ العقل مخطيء و  

 لهذا لیس بحجّة و مرّة یقال أنّ النصوص کاف فلا نحتاج إلي العقل و قضایاه و الثاني لا یدلّ علي نفي حجیّة العقل.

ثانیاً أناّ تابع للأدلةّ، بمعني لو ثبت أنّ العقل حجةّ و الملازمة أیضاً موجودة، فلو نري خلافها في الشرع، إماّ نشكّ في تلك   .2

الحکم في الشرع مثل زمن نري حکم الشرع توجب ظلماً أو ضرراً علي الغیر و إماّ نحکم بأنّ عقولنا لم تبلغ إلي العلةّ أو  

 کون النصوص و حکمها في مسألة قطعیةّ و نحن لا نفهم أو نحکم خلافها في الأذهان. الحکمة للحکم مثل زمن ی

ثالثا هذا تؤديّ إلي أنّ الله عزوّجلّ ما جعل الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد؛ إذ لو کانت الأحکام تابعة لهما فلتکن علي   .3

إلاّ أنّه ره یعتبر  ( لا حسن و لا قبح إلاّ بالمصلحة و المفسدة وله:)الآخوند ره بق  کما أشار إلیه   مدار الحسن و القبح الذاتییّن

  (130قاعدة الملازمة بین العقل و الشرع )فوائد الأصول للآخوند(، ص:  )حسن التکلیف الشرعي، لا مجرّد حسن المکلّف به

أو ترجیح   بالعقل و النقل و لو لم تکن هکذا، فالبحث في محلهّ مِن أنّ هذا الکلام یوجب نفي حکمة الشارع و هو منفي  

 بلا مرجحّ ولیلتفت بأنّ البحث في الأوامر و الطلب الحقیقي. 

ما ینفر الحکیم عنه( فکیف یمکن أنّ الله عزّوجلّ یأمر علي ما یرغب ): في تعریف القبیح العقلي یحکي عن الشیخ ره  رابعاً .4

 ا یرغب إلیه؟ مّم ینهي عنه و 

 عاملي في ذیل هذا الکلام:  ننقل کلام سید نور الدین موسوي  خامساً .5

حتمل و قول المصنّف: إنّ کثیرا من القبائح العقلیّة لیس بحرام في الشریعة غیر مسلمّ و لا جائز اعتقاده. نعم ما لم یجزم العقل بقبحه و ی

)الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، له وجه محسّن لا معارضة للعقل فیه، و یقضي بحسنه عند ورود الشرع به، إذ لا مانع له من ذلك.

 (329ص: 

 

 

 نتیجة

نقل عن أسترآبادي ره مِن کتاب)الفوائد المدنیّة و بذیلة الشواهد المکیّة( ستّ براهین أو شواهد لنفي حجیةّ العقل و ورد علي کلٍّ  

نصوص في  أربعة  العمدة في مدرسته،  هي  أوّل ما نقل عن أسترآبادي و  و    نقض کلّ ما زعمه موجب نفي حجیّة العقل فدلائل  

و ردتّ بنفي بیانها لأحکام الشرع بل بیانها في بطون الآیات أو الإعتقادات و معارضتها مع القطع الحاصل    بالعقل الزجر عن العمل  

و هي خلوّ النصوص و التقلید عن المخالفین بزعهم  و الثاني هو المصدر لاستفادة العقل   عن الآیات و الروایات العدیدة التي ذکرت

نري مصدر استفادة العقل دلالات المعصومین علیهم  و ردّ ذاك بأنّ المصدر لو کان غیر صحیح لما یوجب نفي الحجیّة مع أنّنا  

مع أنّ المخالفة غیرثابتة اولاً و    ةیّ القطع  ةیّمِن الأمور مع العقائد و الأحکام الشرع  ر یمخالفة حکم العقل في کثثمّ تمسّك بالسلام  

و الکلّ في قضیةّ المخالفة    حکم العقل المعتبر، قطعيّ أیضا و هذا الإشکال لو سلّم، لکان في حین کانت النصوص المعتبرة ثالثاً 

 هذا بأنّ  قطعیةّ النصوص في مدرسته و ظنیةّ حکم العقل و ردّ  حقیقة و لکن لو کانت قضیةّ خارجیّة، هي مندفعة برأسها و الرابع 

إلّا أن یقال أنّ العقل لا   النصوص لیست قطعیةّ بأجمعها و هکذا حکم العقل لیست ظنّیة مع أنّ الظنّ غیر معتبر في علم الأصول

بأنّ حکم العقل یخطأ کثیراً  و بعدها استأنس    یوجب القطع و هذا صرف المدعّي و دلیله إماّ عقلي فهو دور و إماّ نقلي فهو مفقود 



و    مع الواقع و هو إن یرُي صحیح و لکن هذا لا یوجب نفي حجیّة العقل بل یوجب وضع بعض القوانین مثل ما في علم الأصول 

الآخر هو نفي ملازمة حکم العقل مع الشرع و تمسك لهذا بوقوع ما یخالف الملازمة و ردّ بعد أنّ هذا لا یوجب نفي حجیّة العقل  

بما ذکر من النصوص،  الله حکیم و الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد فلا دلیل علي نفي حجیّة العقل بل    و عقلیةّ هذا الاستدلال بأنّ

العقل حجةّ و لکن بقي البحث عن قضایا العقلیة و مدي دلالتها و کیفیةّ التمسك بها و وضع القوانین المحرزة عن المخالفة مع  

 الواقع و الشرع. 
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